
 أوبرا     أفجيني أونجين     ترجمة  يسرى الأيوبي

 1

  

  افجيني اونجين
  

  الفصل الثاني

غرفة الاستقبال الرئيسية في منزل لارين، حيـث سـتقام حفلـة            : المشهد الأول 

الغرفة مضاءة بشكل ساطع بثريا وشموع على حوامل ناتئة من الجدران؛           .رقص

حين يرتفع الستار، الـشباب يرقـصون       . ضباط ببزاتهم العسكرية بين الضيوف    

أونيجين يرقص مع تاتيانا ولنسكي     . قبون الرقص بإعجاب  الفالس بينما الكبار يرا   

  .)ندام لارينا تنتقل بهيئة مضيفة قلقة. مع أولغا

  ة مفاجأة يحسنا، أ  الضيوف

   يتوقّعها احدلم

  !أوركسترا عسكرية

  ومرح للغاية

  مر زمن طويل 

  لم نستمتع بمثل

  هذه الحفلة الرائعة

  ألا توافقون

  ..سيداتي سادتي؟

  زمن طويل مضى

  لم نستمتع بمثل 

  هذا الحفل الرائع

  ..ألا توافقون؟

  !برافو، برافو، برافو، برافو

  !مة لنا جميعاخمفاجأة ف

  في أملاكنا لا نقابل  رجال كهول
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  مثل هذا الحفل البهيج     

   . الصيد تسليتنا

  نحب الضوضاء والصخب

    نساء كهلات

  طول النهار! تسليتهم حقا

  يندفعون 

  فوق التلال والوديان،

  ،ي المستنقعات والأدغالف

  !يُنهكون أنفسهم، ينهارون في السرير

  ونحن النساء المسكينات

  لا يكون لنا منهم

  !إلا هذه التسلية

  .)يحطن بكابتن بويانوف(   اتباش

  أوه تريفون بتروفيتش    

  !ما أكرمك! حقا    

  نحن شاكرات لك

  ...العفو   الكابتن

  !السرور كان نصيبي    

  قص كثيراسنستمتع بالر  الشابات

  وأستمتع بع أيضا   الكابتن

  إذن لنبدأ    

خر يتوقفـون عـن     الأزواج الأُ . اونيجين لا يزال يرقص مع تاتيانا     (

  .)الرقص ليراقبوهما وهما يرقصان

  مجموعتان من النساء العجائز

  )دثنحيت(

  !انظرن هناك، أنظرن هناك   " أ"المجموعة 
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  !عصفورا الحب يرقصان معا      

  ! زمن عظيمإنه  " ب"المجموعة

  !أي عريس    "أ"المجموعة

  مسكينة تانيا   "ب"المجموعة

  ...سيتزوجها    "أ"المجموعة

  !ليلعب دور الطاغية ...  مجموعتا العجائز

  !يُقال أنه مقامر      

  )، يسمع طرف الحديثأونيجين، يمر(      

  !إنه جافي الطباع بشكل مريع      

  وسلوكه مجنون      

  لا يقبل أيدي النساء      

  سوني لا يشربرماف      

  !وبكمية قليلة... سوى الخمر الأحمر      

  )جانبا(  أونيجين

   هناك رأي عام ضدك    

  سمعت الكفاية بأني نفور

  حسنا جدا هذا يرضيني

  ويبعث في قلبي السرور

  ..لماذا جئت إلى هذا الحفل؟

  ..حفل غبي، لماذا؟

  لن أغفر لفلاديمير

  !هذه الخدمة

  في البداية غازلت أولغا

  !بهاوجننت 

  )تمر أولغا مع لنسكي(

  ..هل أحظى بهذا السرور؟
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  .)أولغا تبدو مترددة(

  !وعدتني بها   لنسكي

  !لا بد أنّك غلطت  أونيجين

يبالغ في ضمها ليجذب الانتباه، وكانـت       . أولغا وأونيجين يرقصان  (

  .)تستجيب إليه في رضى واضح

  ! لماذا، ما هذا   لنسكي

  !لا أكاد أصدق عيني

  !أولغا

  ..لسماء، ماذا جرى لي؟يا ل

  )وهم يرقصون(  الضيوف

  حفل رائع     

  !يا للمفاجأة

  حفل رائع

  !يا للمفاجأة

  !أي كرم ممتع

  مرح بما يكفي.. أوركسترا عسكرية! مرح بما يكفي

  زمن طويل مضى

  !دون أن نستمتع هكذا

  ..أليس كذلك؟! حفل رائع

  !و، برافو برافو، برافبرافو،

  !أية مفاجأة

  !و، برافو، برافو برافو، براف

  ..ألا توافق؟

  حفل رائع

  ..ألا توافق؟

  حقا لم نتوقّع
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  أوركسترا عسكرية

  حفل رائع

  كرم ممتع

  مرح بما يكفي

  !جفل رائع

  .)حالما تنتهي الرقص، لنسكي يقترب من أولغا(

  !هل أستحق منك هذا الهزء   لنسكي

  ..ماذا فعلت؟    

  لا أرى    أولغا

  !أنني أسأت التصرف    

  رقصة، كل فالسكل    لنسكي

  ! رقصتها مع أونيجن

  !طلبت منك، ولكن رفضت

  فلاديمير، هذا سخيف    أولغا

    أنت غاضب للا شيء  

  !  لا شيءماذا  لنسكي 

  كيف لا أبالي

  ..بينما تضحكين وتغازلينه؟

  كان ينحني فوقك

  !ويعصر يدك

  !رأيت هذا كلّه

  كل هذا سخف لا يعني شيئا    أولغا

  غيرة،لليس لديك سبب ل    

  كنا فقط نتحدث    

  إنه لطيف جدا    

  !لطيف   لنسكي
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  !آه أولغا، أنت لا تحبيني    

  !كم أنت غريب    أولغا

  !أنت لاتحبيني   لنسكي

  هل ترقصين

  ..الكوتيلون معي؟    

  )أونيجين يقترب منها(

  .لا، معي  أونيجين

  ..أنت وعدتني، ألم تفعلي؟    

  !وسأحتفظ بوعدي    أولغا

  )إلى لنسكي(    

   عقابك اهذ    

  !نك غيورلأ

  !أولغا   لنسكي

  )إلى لنسكي(    أولغا

  !أبدا لن أتراجع    

  )إلى أونيجين(    

  !انظر إليه    

  كل الشابات آتيات    

  .من هذا الطريق مع تريكيت    

  ..من هو؟  أونيجين

  .شاب فرنسي، يعيش عند خارليكوف    أولغا

   تريكيتسيومسيو تريكيت، م  الشابات

    بعض الأبياتمن فضلك غن   

  معي الأبيات  تريكيت

   :سألأولكن     

  ؟أين هي الآنسة
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  عليها أن تكون أمامي

  لأنني كتبت هذه الأبيات لها 

  !ها هي! يها ه  المدعوات

الصيوف يشكلون حلقة، ويضعون تانيا في الوسط، حيث، بـالرغم          (

تها في الهرب، كان عليها أن تقـف بينمـا مـسيو            بمن خجلها ورغ  

  .)تريكيت يوجه الأبيات إليها

  !آه  كيتتري

  ها هي ملكة الحفل     

  سيداتي، علي أن أبدأ

  من فضلكم، لا تقاطعوني

  أعترف بفضل من ألهمتني

  بسحرها وجمالها

  سنعلن اليوم اسمها

  ملامحها الساحرة

  نظراتها الحلوة

  تشع في كل مكان

  أي سرور، أي فرح لرؤياها

  أشرقي، أشرقي إلى الأبد

  !يا تاتيانا الجميلة

  افو، مسيو تريكيتبرافو، بر  الضيوف

  أبياتك رائعة وغناؤك ممتاز    

  أتمنى من القدر أن يحقق أمنياتها  تريكيت

  والفرح والسرور والمرح من نصيبها    

  ! ولتكلل شفتاها الابتسامات    

  فهي في سماء هذا البلد

  ،نجمة تضيء
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  دوما وترمي بنورها

  .على أيامنا وليالينا

  أشرقي، أشرقي إلى الأبد

  !تاتياناأيتها الجميلة 

وتريكيت قدم إليها أبيـات الـشعر       . تاتيانا باضطراب أدت التحية   (

  .)بانحناءة فيها مغالاة

  سيداتي، سادتي، خذوا أماكنكم، من فضلكم؛    الكابتن

  !الكوتيلون على وشك أن يبدأ

  !من فضلكم

أونيجـين وأولغـا    . الكابتن يقدم لتاتيانا ذراعه ويقودها للـرقص      (

 أونيجين يلتفت إلى لنسكي   . عيدها إلى مقعدها  يرقصان معا فترة ثم ي    

  .)متظاهرا أنه لم يلحظه هناك إلاّ  تلك اللحظة

  ..ألا ترقص يا لنسكي؟  اونيجين

  !تقف هناك مثل تشايلد هارولد    

  ..ماذا يجري معك؟    

  لا شيء. معي؟   لنسكي

  أنا مُعجب بك؛    

  !أي صديق أنت    

  ).تُختار أولغا كعلم في رقصة المازوركا(    

  !حسنا، حسنا  أونيجين

  أنا لم أتوقّع منك هذه الصراحة     

  ..ت حرد؟نممن أ

  ! أبدا.. أنا حرد؟   لنسكي

  ،أنا أُعجب كيف تنمُق الكلام

  وكيف تتحدث كرجل من هذا الزمان

  أنت تدير الرؤوس وتقلق سلام العقل
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  !عند جميع الفتيات

  .)اجرةالضيوف يتركون بالتدريج الرقص حين يتنبهون إلى المش( 

  .واضح، أن تاتيانا لا تكفيك

  ومن حبك لي،

  أولغا أردت بوضوح أن تفسد

  تقلق أمن فكرها، ثم تضحك

  !ضحكة كبيرة على حسابها

  !...كم هذا رائع آه،

  أنت لا بد مجنون.. ماذا؟  أونيجين

  !ممتاز   لنسكي

  أنت تهينني، ثم تدعوني    

  !مجنونا    

  .)يوف يحيطون بالرجال المتقاتلينالض. الجميع يتوقّفون عن الرقص      (  

  ..ماذا يحدث هناك؟.. ماذا  هناك؟  الضيوف

  ..ما الأمر؟    

  ! أنت لم تعد صديقي! أونيجين   لنسكي

  !ما عدت أرغب في صحبتك

  !أحتقرك... أنا

  هنا انقلاب غير متوقّع للأحداث   الضيوف

  !أي شجار قد نشب

  !ليس أمرا  مضحكا أبدا

  ) ايجر لنسكي جانب(  أونيجين

  أصغ لنسكي، أنت مخطئ

  !أنت مخطئ

  !لقد جذبنا انتباها كبيرا بشجارنا
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  .أنا لم أُقلق سلام أحد

  .وليس عندي نية لأفعل ذلك مع أحد

  لماذا إذن كنت    أونيجن

  تعصر يدها

  ..وتوشوش لها؟

  ولماذا كانت 

  تضحك، وتحمر خجلا

  ..ماذا كنت تقول لها؟

  أصغ، هذا سخف   أونيجن 

  !ون حولناالجميع يتجمهر

  ..ماذا يهمني؟   لنسكي

  أنت أهنتني

  وأريد أن أرد إهانتي

  خبرونا.. ماذا هناك؟  الضيوف

  خبرونا ماذا جرى    

  ببساطة سألت السيد أونيجين   لنسكي

  !أن يفسر سلوكه معي    

  لم يرغب أن يفسر لي ولهذا    

  أطلب منه أن يتحداني

  )مسرعة(  مدام لارينا

  ! في بيتي! يا إلهي    

  !أشفق علينا! فق عليناأش

  !، في بيتككفي بيت   لنسكي

  في بيتك، مثل حلم ذهبي،    

  طفولتي وشبابي     

  ،في بيتك ذقت
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  !أفراح حب نقي وديع

  ...ولكنني تعلمت اليوم

  شيئا مختلفا...

  ليست رواية رومانسية.. تعلمت أن الحياة

  ،الشرف مظهر وضجيج

  ...والصداقة فارغة

  ،في أعماق قلبي  أونيجين

  أنا مستاء من نفسي    

  .من عاطفتي الحساسة الخجولة    

  الكلمة...    لنسكي

  كذبة محزنة مذلّة    

  نعم، محزنة مذلّة، نعم    

  !كذبة محزنة    

  عبثت بعاطفة اثنتين بدون تفكير...   أونيجين

  ...كان علي أن أوضح نفسي    

  إنني مذهولة، لا أستطيع فهم يوجين    تاتيانا

  !الغيرةأنا أتعذّب بمرارة     

  !مسكين لنسكي  الضيوف

  !قلبي يتمزق بالألم    تاتيانا

  ...مثل يد باردة    

   أخشى أن ينقلب كل مرحنا!أولغا  مدام لارينا

  وينتهي بمبارزة ليلنا    

  يتحكّمه تحامل مبتذل...    أونجين

  ! مثله شريفا عاقلارجلا    

  !مسكين هذا الرجل  الضيوف

  ينقبض قلبي...     تاتيانا
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  !وةبألم، بقس    

  !عبثت بقلب اثنتين بدون تفكير  أونجين 

  ..تعلمت هنا أن   لنسكي

  شابة..     

  تكون جميلة كملاك، لطيفة

  نهار، لحلوة كا

  ولكن قلبها، قلبها شرير ماكر

  ! غدارتتملكه روح شيطان

  أهذا ممكن، بعد كل هذا المرح  الضيوف

  ،مثل هذا الشجاريكون                

  !الدمار، وينتهي بالمبارزةو

  الشباب ذوو دم متّقد

  يتجادلون، يتشاجرون 

  !وسرعان ما يتحاربون

  الخ.. يتجادلون

  ..هل سينتهي شجارهم بمبارزة؟... 

  الشباب ذوو دم متّقد 

  !يتصرفونبدافع شديد دائما 

  ! آه، لقد ضعت، لقد ضعت    تاتيانا

  أشعر بذلك في قلبي

  جله جميلأولكن الموت من 

   علييض علي، قُيضقُ

  .قلبي هكذا يحدثني

  !ستطيع الشكوىألا أجرؤ، لا 

  يا للرجال كم هم سريعو الانفعال     أولغا

  دائما يتصرفون بدافع شديد
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  لا يستطيعون تجنّب الشجار الخ 

  قلبه تنهكه الغيرة

  ولكن لست أنا على الأقل ملومة،

  لست ملومة

  يا للرجال كم هم سريعو الانفعال   مدام لارينا

  ن بدافع شديددائما يتصرفو

  لا يستطيعون تجنّب الشجار الخ

  !الليلة سينتهي بمبارزة

  ..الرجال ذوو دم متّقد

  في أعماق قلبي   أونجين 

  أنا مستاء، من نفسي الخ

  ..كان علي أن أُخرج مكنون صدري

   ، مدام لاريناالضيوف

  يا للرجال كم هم سريعو الانفعال

  !لا ساعة تمضي دون شجار    

  اجرون،يتجادلون، يتش    

  !وفجأة يتحابون    

  ..؟آه، لماذا أشكو    تاتيانا

  لا يستطيع أن يسعدني

  أنا مقضي علي، قلبي عن كثير يحدثني

  !أعرف ذلك

  !آه، أنا على الأقل لست ملومة    أولغا

  الرجال  بإمكانهم تجنّب المشاجرة

  يتجادلون، يتشاجرون الخ

  آه لا، أنت بريئة، يا ملاكي،    لنسكي

  .بريئة، يا ملاكيأنت بريئة، 
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  !هو وغد ماكر، خائن دون قلب

  !يجب أن يُعاقب

  ليست لعبة تحامل مبتذل ...    أونجين

  ليس صبيا مُثارا

  إنّه رجل ناضج

  !أنا علي الملام

  هل يمكن، بعد هذا المرح  الضيوف

  ..شجارهما ينتهي بمبارزة؟    

  آه قُضي علي الخ    تاتيانا

  لا أجرؤ على الشكوى

  جال، كم هم سريعو الانفعال، الخيا للر    أولغا

  !أنا على الأقل لا أُلام    

  يا للشباب، كم هم سريعو الانفعال، الخ  مدام لارينا

  الشباب سريعو الانفعال    

  في أعماق قلبي   أونجين

  أنا مستاء من نفسي     

  ولكن، لم يعد من شيء أفعله

  علي الآن أن أدفع

  !ثمن الإهانة

  أنا في خدمتك    أونجين

  !كفى

  !أنت مجنون، أنت مجنون: سمعتك

  وستتعلّم درسا

  حتى الصباح، إذن    لنسكي

  !سنرى من يعلّم الآخر درسا

  !حسنا، أنا مجنون، لكن أنت، غاو غير شريف
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  !اصمت، أو سأقتلك   أونجين

. أونجين يرمي بنفسه على لنسكي، ولكن الرجلين فـصلا وكبحـا          (

  .)أخذ بالبكاءتاتيانا ت. أونجين يتحرك إلى جهة ويدير ظهره

  لن ندعهما! ما هذه الفضيحة  الضيوف

  يتبارزان، يهرقان الدم في شجار    

  .لن نتركهما ينصرفان    

  أمسكوا بهما، أمسكو بهما، أمسكوا بهما    

  !حقا لن يتركوا هذا البيت    

  !فلاديمير، اهدأ، أبتهل إليك    أولغا

  وداعا إلى الأبد آه أولغا، أولغا   لنسكي

أولغا تـركض وراء    . رجا؛ أونجين يغادر بسرعة   لنسكي يندفع خا  (

  .)لنسكي، ولكنها تقع مغميا عليها في ذراعي أمها

  سيكون هناك مبارزةّ  الضيوف

  

صباح باكر؛ الشمس لتوها . طاحونة ريفية عل ضفاف نهر مسيج:(المشهد الثاني

مرافقـه  . لنسكي جالس تحت شجرة، غارقـا فـي التفكيـر         . شتاء. قد ظهرت 

  .)يمشي جيئة وذهابا فاقد الصبرزارتسكي، 

  ..ما هذا؟  زارتسكي

  خصمك لم يظهر    

  سيكون هنا بعد دقيقة   لنسكي

  مرغريبا بعض الشيءولو، وجدت الأ  زارتسكي

  إنّه ليس هنا، وقد دقّت الساعة السابعة    

  .ظننت أنّه في انتظارنا هنا    

 بزارتسكي يذهب إلى الطاحونة ويدخل في حـديث مـع صـاح           (

  .) الذي ظهر عند البابالطاحونة،

  أين، آه أين ذهبت    لنسكي
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  ..يا أيام شبابي الذهبية؟

  ..ماذا يحمل لي هذا اليوم؟

  أحملق عبثا حولي

  شيء يلفّه الظلام

  .قانون المصير عادل. لا يهم

  فإذا سقطت مقتولا بسهم

  أو طاش عني السهم

  كلّه سيان؛ النوم واليقظة

  كلاهما في الزمن المحدود

   العملمبارك نهار

  .مبارك أيضا قدوم الليل

  باكرا هذا الصباح والفجر يضيء

  والصباح يشرق

  قد أدخل، ربما، ظلال القبر الغامض

  وذكرى شاعر شاب

  ستنساني الحياة؛.. سيغمرها مياه نهر ليث البطيء

  ...أولغا!... ولكن أنت، أنت

  أخبريني

  هل تأتين، يا جميلة،

  :لتذرفي دمعة على قبري وتفكّري

  !حبنيلقد أ

  وكرس حبه لي وحدي

  الفجر الحزين لحياته العاصفة

  !آه أولغا، لقد أحببتك

  لأجلك وحدك كرست

  !الفجر الحزين لحياتي العاصفة
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  آه أولغا، لقد أحببتك،

  يا محبوبة قلبي، يا معشوقتي

  يا معشوقتي! تعالي، آه تعالي

  !تعالي، أنا خطيبك، تعالي، تعالي

  أنتظرك، تعالي، تعالي؛

  ! خطيبكأنا

  أين، أين، أين ذهبت

  ..الأيام الذهبية، الأيام الذهبية لشبابي؟

  .)زارتسكي يعود إلى لنسكي(

  آه، لقد جاؤوا   زارتسكي

  ..ولكن مع من أتى صديقك؟

  !لا أستطيع أن أتبين

  .)و الذي يحمل المسدساتلأونجين يأتي مع خادمه جيل(    

  !عفوا   أونجين

  جئت متأخرا    

  ..أين مرافقك؟! سامحني  زارتسكي

  حيث تكون هناك مبارزة 

  فأنا دقيق في موضوع الشرف

  أنا من كل قلبي أراعي الأسلوب

  ولا أسمح لأي رجل أن يتمدد باردا

  إلاّ حسب القوانين الصارمة لفن المبارزة

  التي تتبع التراث القديم    

  !أشكرك   أونجين

  ..مرافقي؟    

  .السيد جيللو: ها هو

  لا أصدق
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  ض على اختياري؛أن أحدا يعتر

  فبالرغم أنه ليس معروفا

  .فهو رجل محترم، بالطبع

  .)جيللو ينحني باحترام، زارتسكي يرد تحيته ببرودة(

  ..حسنا، هل نبدأ؟  أونجين 

  !لنبدأ، من فضلك   لنسكي

ن يقفـان   ينجأو لنسكي و  -المرافقان يتنحيان ليبحثا شروط المبارزة    (

  .) ينتظرانبنظريهما في مواجهة الآخر

  ننسكي،أونجيل

  كم من زمن مر علينا ! أعداء    

   عطش الدم يفرقنا،ناجعلمنذ أن 

  كم من زمن مر علينا

  منذ أن تقاسمنا

  طعامنا، وأفكارنا، وفراغنا

  أصدقاء، معا كنا 

  .والآن يعمينا الغضب

  مثل أعداء موروثين

  بصمت ودم بارد

  !نتهيأ ليدمر أحدنا الآخر

   بنا أن نضحك  ألا يجدرآه،

  ؟بل أن نلوث أيدينا بالدمق

  ننفصل أصدقاء؟أن ألا يجب علينا 

  !...أن ننفجر بالضحكو

  !لا! لا! لا! لا
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زارتسكي فـرق   . المرافقان يحشوان المسدسين ثم يقيسان المسافة     ( 

. كل شيء كان يجري فـي صـمت       . الطرفين وناولهما المسدسين  

  .)جيللو في اضطرابه يختفي خلف شجرة

  .دماالآن تق  زارتسكي

أونجين . الخصمان يتقدمان أربع خطوات. يصفّق بيديه ثلاث مرات(

أونجين يطلق النار، لنسكي    . لنسكي يبدأ باتخاذ هدفه   . يشهر مسدسه 

  .)زارتسكي يفحصه بعناية. زارتسكي واونجين يندفعان نحوه. يسقط

  ..مات؟   أونجين

  .مات  زارتسكي

  .)أونجين، مذعورا يمسك برأسه بين يديه(    

  

**   *     

 


